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للأتصال بنا 

ــر  ــرأة غي ــك ام ــا هنال ــرة طالم ــت ح ــا لس )أن
حــرة، حتــى وإن اختلفــت أصفادنــا(                    

                        أودري لورد 

ــت  ــر التــي اجتاح ــة أكتوب ــت علــى انتفاض ــهر مض ــبعة أش س
محافظــات الوســط والجنــوب فــي العــراق، دون ان تتمكــن حتــى 
الان مــن تحقيــق انجــاز سياســي يكافــئ التضحيــات التــي قدمتهــا 
الجماهيــر، مــن مئــات القتلــى والاف المصابيــن والجرحــى 
ناهيــك عــن المختطفيــن الذيــن لــم يُــرى لهــم اثــرا، والمعتقليــن 

ــدى النظــام القمعــي وميليشــياته. فــي الســجون ل
التــي  ان تنظيــم الجماهيــر حاجــة ملحــة لتحقيــق الأهــداف 
خرجــوا مــن اجلهــا. كذلــك التجمعــات النســوية التــي بــرزت فــي 
الانتفاضــة بشــكل كبيــر وواضــح وكانــت أحــد أركان الانتفاضــة 
الأساســية، حيــث كان دور المــرأة ومشــاركتها الفاعلــة بالمطالبــة 
ــد واستشــراء  ــدرات البل ــي نهــب مق ــر نظــام سياســي طائف بتغيي

ــن. ــل المنتفضي الفســاد والمحاصصــة والمحســوبية وقت
واجهــت نســاء الانتفاضــة النظــام السياســي بقــوة وإصــرار 
بالرغــم مــن الأســاليب الوحشــية التــي مارســتها الســلطة بالضــد 
مــن النســاء مــن قتــل وترهيــب وتخويــف وتشــويه للســمعة والتي 

ــر مــن الناشــطات والمناضــات فــي الســاحات. ــت الكثي طال
ــس  ــها بمجال ــم نفس ــوم تنظي ــر الي ــه الجماهي ــا تحتاج ــل م  ان ج

ــبابية  ــس الش ــوية والمجال ــس نس ــن المجال ــة م ــة ثوري جماهيري
والمناطــق  الاحيــاء  ومجالــس  العمــال  ومجالــس  والطابيــة 
الســكنية لكــي لا تضيــع تضحيــات النســاء والرجــال والأطفــال 
ــام  ــقاط النظ ــر بأس ــة أكتوب ــداف انتفاض ــق اه ــل تحقي ــن اج وم

ــة.  ــر المنتفض ــم الجماهي ــه بحك ــه وابدال ــي كل السياس
ــق  ــة والمســاواة وتحقي ــات بالعدال ــات المؤمن ان النســاء التحرري
ــق اهدافهــن  ــل لتحقي ــدا أن لا بدي ــر يدركــن جي ــب الجماهي مطال
ــاء الإســراع  ــى النس ــتراكي تحــرري، وعل ــام اش ــة نظ الا بإقام
بتشــكيل مجالســهن وعــدم تفويــت الفرصــة التــي وفــرت للنســاء 
ولأول مــرة فــي تاريــخ العــراق الإمكانيــة لإيصــال صــوت 
ــى  ــن تبق ــادة الانتفاضــة، لك ــي قي ــة ف ــرأة ومشــاركتها الفاعل الم
هــذه الإنجــازات المهمــة غيــر مكتملــة مــا لــم توحــد النســاء فــي 
ــي  ــل المض ــن أج ــها م ــم نفس ــا وتنظي ــات قواه ــع المحافظ جمي
ــر، خصوصــا ونحــن  ــق أهــداف انتفاضــة أكتوب ــي تحقي قدمــا ف

ــدة مــن مراحــل الانتفاضــة. ــة جدي ــاب مرحل ــى أعت عل
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دكاكين التأريخ
كل المجتمعــات العربيــة   تعانــي مــن 
ــد  ــادات والتقالي ــات والع ــرض الموروث ف
علــى الرغــم مــن هشاشــتها وركاكتهــا 
والتــي تتمحــور عــادة بنظــرة الرجــل 
علــى  دونيــة  درجــة  وتعدهــا  للمــرأة 
جميــع الأصعــدة الاقتصاديــة والثقافيــة 
ــا  ــى السياســية وتصفه ــة وحت والاجتماعي
الحقيقــة  فــي  وهــذه  ضعيــف،  كائــن 
نابعــة مــن كــون ســلطة الرجــل هــي 
الغالبــة فــي كل مجــالات الحيــاة حتــى 
ــا او  ــذا تســمي مجتمعاتن داخــل الأســرة ل
ــخ  ــون ان التأري ــة ك تتصــف بالباترياركي
عــزز مكانــة الرجــل ومنحــه صاحيــات 
ــرأة ان  ــى الم ــت عل ــاة وفرض إدارة الحي
تعامــل كائ ســلعة تبــاع وتشــترى.. مــن 
ــاءت  ــة ج ــع والنظــرة التاريخي ــذا الواق ه

المطلقــة  المــرأة  إلــى  المجتمــع  نظــرة 
كونهــا كيانــا مســتلباً مــن كل حقوفهــا 
ــتعملة  ــلعة مس ــا س ــا وكأنه ــدة أهليته وفاق
ــاريع  ــا ان مش ــا، كم ــوب فيه ــر مرغ غي
وأشــكال الزواجــات المتعــددة كزوجــة 
ثانيــة وثالثــة ورابعــة تكــون ضعيفــة، لان 
الرجــال عــادة يبحثــون عــن البنــت البكــر 
والصغيــرة فــي الســن، وبالتالــي فهــي لا 
ــى الرجــل  ــح زوجــة المســتقبل وعل تصل
ان يــرزم عــدد مــن النســاء ويتمتــع متــى 
يشــاء بــائ امــرأة تعجبــه.  وينظــر اليهــا 
بــازدراء ودونيــة وكأنهــا ارتكبــت جرمــاً 
علــى الرغــم مــن ان الحيــاة تطــورت 
المفاهيــم  مــن  الكثيــر  فــي  وتغيــرت 
فــي شــتى  المــرأة مجالاتهــا  واتخــذت 
نواحــي الحيــاة وســاهمت فــي بنــاء البلدان 
السياســية  الجوانــب  فــي  وانخرطــت 
ــذه النظــرة  ــى ه ــن تبق ــا الرجــل، ولك كم

الكبيــر  المســمار  والجاهليــة  القاصــرة 
ــة الرجــل  ــت عقلي ــا بقي ــي نعشــها طالم ف
الوســطى.  القــرون  دهاليــز  فــي  تقبــع 
ويعتمــد معاييــر القــوة العضليــة ويتحجــج 
بالنصــوص الدنيــة حتى وان كان لا يؤمن 
ــوروث.  ــارة الم ــا تج ــو يتخذه ــن فه بدي
ــلبيا  ــرا س ــر تأثي ــع تؤث ــة المجتم ان طبيع
فــي رائ الفــرد، واحتياجاتــه، ورغباتــه، 
المــرأة  وخاصــة  وتعبيــره  وســلوكه، 
المطلقــة علــى الرغــم مــن انهــا إنســانة قــد 
ــم، اؤ كان طاقهــا نتيجــة  تعرضــت للظل
عــدم فهــم اؤ لظــروف ماديــة، فــان شــبح 
الطــاق الــذي رهبهــا يبقــى يطاردهــا 
وكأنهــا مــادة تتعــرض للتلــف مجــرد ان 

ــزواج ــى لل ــة الأول تفشــل التجرب

                    شفق صائب

مسرحية تنصيب الكاظمي
ــة  ــر الطغم ــه، وتغيي ــقاط النظــام السياســي كل ــادي بإس ــر المنتفضــة تن ــدة أشــهر والجماهي ــذ ع ــر من ــذ انطــاق انتفاضــة أكتوب من

ــح شــخصية.  ــى مصال ــاد ال ــروات الب ــب ث ــى نه ــاش عل ــي تعت ــة الت ــذه الطغم ــا، ه السياســية كله
بعــد فشــل أحــزاب النظــام السياســي باحتــواء الازمــات لأكثــر مــن ســتة عشــر عامــا وجــر البــاد الــى الهاويــة خرجــت الجماهيــر 
المنتفضــة مــن نســاء ورجــال بكافــة فئاتهــا العمريــة تطالــب بإزالــة النظــام القائــم وابدالــه بنظــام يوفــر مقومــات الحيــاة الحــرة للفــرد 

العراقــي. 
عملــت الأحــزاب علــى قتــل أكثــر مــن 800 منتفــض، حيــث واجــه النظــام النســاء والرجــال والأطفــال بالأســلحة الناريــة والقنابــل 
الغازيــة التــي اخترقــت الجماجــم، وجرحــت الكثيــر، فالجماهيــر تحملــت أبشــع الأســاليب الاجراميــة مــن حكومــة الميليشــيات ولــم 

تتراجــع وبقــت صامــدة. 
وبالرغــم مــن انشــار جائحــة كورونــا وفــرض الحجــر الوقائــي الــذي فــرض علــى النــاس التــزام منازلهــا، ســارعت الأحــزاب علــى 
اعــادة تدويــر نفســها مــرة أخــرى بترشــيح الكاظمــي حــول طاولــة تقســيم مغانــم، تلتــف حولهــا احــزاب المحاصصــة والمحســوبية 
فــي مســرحية بائســة هزيلــة بــا ســتارة تخفــي عيوبهــا حيــث أصبحــت جميــع مخططاتهــم مكشــوفة امــام الجماهيــر التــي لا تثــق 
بأكاذيبهــم ووعودهــم الزائفــة حيــث تعيــد الأحــزاب إنتــاج ذات المنظومــة التــي أوصلــت البــاد إلــى مســتويات الانهيــار الاقتصــادي 
وتــردي الخدمــات بالفســاد وســوء الإدارة، فالمنتفضيــن مازالــوا يرفضــون هــذا النظــام وكل مــا يأتــي منــه ولــن يتراجعــوا الا  بــزوال 

الفئــة السياســية برمتهــا.
هالة عمار


